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هندسة الانسجام — مخطط حضاري ينبثق من النظام المتأصل

ملخص. توضح هذه الورقة بنية الانسجام، وهي الامتداد الحضاري للانسجامية، باعتبارها المواصفات الهيكلية للحياة الجماعية البشرية التي تتناسب مع ميتافيزيقا النظام المتأصل. ويتم طرح هذا الموقف في مواجهة الأطر الحضارية الثلاثة التي هيمنت على الفلسفة السياسية الغربية على مدى قرنين من الزمان — الفردية الليبرالية في صيغاتها الرولزية ونظرية القدرات (Rawls 1971; نوسباوم 2011؛ سين 1999)، والجماعية الماركسية في أشكالها الكلاسيكية وأشكالها الاشتراكية الحكومية في القرن العشرين (ماركس وإنجلز 1848؛ ماركس 1867)، والاستعادة التقليدية في صيغتها الحديثة الأولية (Guénon 1945) — على أساس أن كل منها يفشل من خلال إعطاء الأفضلية لمسجل واحد من النظام التوافقي للكون مع تجاهل المسجلات الأخرى. تحافظ الفردية الليبرالية على استقلالية الفرد على حساب فصل الحضاري عن الميتافيزيقي وإنتاج فراغ معاني كما وثقت الأدبيات التشخيصية المعاصرة (MacIntyre 2007؛ Taylor 2007؛ روزا 2019؛ هان 2015، 2020؛ ماكجيلكريست 2009، 2021). تحافظ الجماعية الماركسية على تماسك الحضارة على حساب قطع كل من السيادة الفردية والارتكاز الميتافيزيقي. تحافظ الاستعادة التقليدية على التوجه الميتافيزيقي على حساب الواقعية التاريخية — فالنظام المقدس الثابت الذي تريد العودة إليه لم يكن موجودًا أبدًا. يُقدم “بناء الوئام” كبديل هيكلي: بناء مؤسسي 11+1 — “الوجود” (Dharma) في المركز، مع أحد عشر ركيزة مرتبة من القاعدة إلى القمة (البيئة، الصحة، القرابة، الإشراف، المالية، الحوكمة، الدفاع، التعليم، العلوم والتكنولوجيا، الاتصال، الثقافة) تدور حوله. هذه البنية هي النظير الحضاري لـ طريق الانسجام، الذي يحدد النطاق الفردي من خلال هيكل 7+1 (الحضور كركيزة مركزية، وسبع ركائز هامشية). يشترك الاثنان في مركزهما ولكن ليس في تفككهما: فالحضارات تتطلب أبعادًا مؤسسية (المالية، الدفاع، الاتصال) لا يوجد لها نظير على النطاق الفردي، بينما تشفر العجلة أبعادًا على النطاق الفردي (الترفيه، التعلم) التي تتوزع عبر أركان حضارية متعددة. ما هو فركتالي هو حركة التمركز — Dharma /الوجود كمبدأ توجيهي ينظم حوله التفكيك المناسب نفسه على كل نطاق — وليس العدد المحدد للأركان. الحضارة التي تحددها الهندسة المعمارية هي الحضارة التوافقية، التي تتميز عن الإسقاطات اليوتوبية بترسخها في ما هو موجود بالفعل بدلاً من ما لم يكن أبداً.

الكلمات المفتاحية. فلسفة الحضارة، الفلسفة السياسية، ما بعد الليبرالية، ما بعد العلمانية، سياسة الفضيلة، هندسة التناغم، الحضارة التناغمية، ماكينتاير، تايلور، التناغمية.




I. السؤال الحضاري بعد الحداثة

السؤال الحضاري — ما الشكل الذي يجب أن تتخذه الحياة الجماعية البشرية، وما الغرض من مؤسساتها، وما الذي يربط الشعب معًا على المستوى الذي يعلو الأسرة وينزل إلى ما دون الكون — تمت الإجابة عليه من خلال ثلاثة أطر خلال الفترة الحديثة، وقد تم الآن توثيق فشل كل إطار بشكل كافٍ بحيث أصبح السؤال مفتوحًا مرة أخرى.

الإجابة الأولى هي الفردية الليبرالية. وتجسيدها النموذجي في الأوساط الأكاديمية بعد الحرب هو كتاب رولز نظرية العدالة (1971): الحياة الجماعية منظمة لتعظيم الحرية الفردية بما يتوافق مع الحرية المتساوية للآخرين، مع مبدأ التمييز الذي يضمن أن تعمل التفاوتات لصالح الأقل حظاً. يُحسّن نهج القدرات (نوسباوم 2011؛ سين 1999) هذا الإطار من خلال تحديد ما يجب أن يكون الأفراد قادرين عليه — الصحة، والسلامة الجسدية، والانتماء، والعقل العملي، والسيطرة على البيئة المحيطة — حتى تُعتبر الحياة الجماعية عادلة. هذا الإطار متماسك داخليًا وأنيق من الناحية الإجرائية. ما ينقصه، وما وثّقه منتقدوه على مدى جيلين، هو أي تفسير لما يُستخدم الفرد من أجله. الحرية لفعل ماذا؟ القدرة من أجل غاية ماذا؟ صمت الإطار بشأن هذه الأسئلة ليس عرضياً؛ إنه جوهري. تسوية الليبرالية هي بالضبط أن مسألة الخير ليست من شأن النظام السياسي أن يجيب عليها. كل فرد يجيب عليها بنفسه؛ والنظام السياسي يحكم على الإطار الإجرائي الذي تتنافس فيه الإجابات.

أصبحت العواقب الحضارية لهذا التسوية مرئية الآن. يحدد كتاب ماكينتاير بعد الفضيلة (2007، الأصل 1981) الحطام: خطاب أخلاقي مكون من شظايا تقاليد غير قابلة للمقارنة، كل منها غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد الآخرين، مع حديث عن الحقوق يملأ الفراغ ولكنه غير قادر على تأسيس الحقوق التي يؤكدها. يتتبع كتاب تايلور عصر علماني (2007) يتتبع النسب: الذات المحمية التي يفترضها الفردية الليبرالية تم بناؤها على مدى خمسة قرون من خلال الاستبعاد التدريجي للنظام الكوني الذي افترضته الحضارة ما قبل الحديثة، وكان الثمن هو الفراغ المعنوي الذي تسكنه الذات المحمية الآن. كتاب روزا الصدى (2019) يحدد الظاهرة العاطفية — حيث يختبر أفراد العصر الحديث المتأخر العالم على أنه غير مستجيب بشكل أساسي، ولم يعد كونًا ينتمون إليه بل بيئة خاملة يجب إدارتها، والتجربة الناتجة هي بؤس محدد لا يمكن للتسارع حله. تشخيصات هان (مجتمع الإرهاق 2015، اختفاء الطقوس 2020) تحدد العواقب المؤسسية: تفكك الهياكل (الطقوس، والتأمل، والسلبي، والوقفة) التي جعلت الذاتية ذات المغزى ممكنة. تحليل ماكجيلكريست للنصفين الدماغيين (2009، 2021) يحدد العواقب المعرفية — التفضيل التدريجي للطريقة التحليلية-المنفصلة عن السياق على حساب الطريقة العلائقية-السياقية، مع آثار حضارية في كل مجال.

الإجابة الثانية هي الجماعية الماركسية. تشخيص ماركس للرأسمالية الصناعية في القرن التاسع عشر (ماركس وإنجلز 1848؛ ماركس 1867) يوازي في جوانب مهمة الأدبيات التشخيصية المعاصرة: فقد حلت الثورة البرجوازية النظم الإقطاعية الملزمة دون أن تحل محلها بأي شيء، مما أدى إلى إبعاد العامل عن المنتج، وعن العملية، وعن كينونته كجنس بشري، وعن المجتمع البشري. كان البديل الحضاري المقترح هو الجماعية ما بعد الرأسمالية التي يتم فيها استعادة الجوهر البشري من خلال إلغاء الطبقات وتأميم الإنتاج. اختبرت التجارب الاشتراكية الحكومية في القرن العشرين هذا البديل وفشلت بشكل واضح — فقد أنتجت الحالات السوفيتية والماوية وأوروبا الشرقية تماسكًا حضاريًا على حساب السيادة الفردية، مع الانفصال الإضافي عن الترسخ الميتافيزيقي (الإلحاد الصريح للماركسية الحكومية) الذي تتطلبه الالتزامات المادية للإطار. وسّع كتاب بولاني التحول الكبير (1944) نطاق التشخيص دون الالتزام بالوصفة، وواصل ورثة هذا الاتجاه المعاصرون العمل التشخيصي دون حل المشكلة الهيكلية التي فشلت الوصفة في حلها.

الإجابة الثالثة هي الاستعادة التقليدية — الموقف الذي عبر عنه غينون (1945) والمدرسة التقليدية الأوسع نطاقاً طوال القرن العشرين. للكون نظام ميتافيزيقي؛ وقد فقدته الحداثة؛ والطريق الوحيد للمضي قدماً هو استعادة التقاليد ما قبل الحديثة بشروطها الخاصة. الموقف صحيح في أن الحداثة فقدت شيئًا حقيقيًا. لكنه خاطئ فيما يتعلق بإمكانية الاستعادة. التقاليد ما قبل الحداثة، في الأشكال المتاحة لنا، هي في حد ذاتها نتاج عمليات تاريخية طويلة. لا توجد تقليد ثابت يمكن العودة إليه — وهي نقطة يوضحها كتاب التناغم بين الفلسفات بمزيد من التفصيل. التقليدية هي الرواية العلمانية للويغ مقلوبة — نفس البنية الأساسية (التاريخ له اتجاه؛ ونحن نعرف أي اتجاه)، مع قلب الإشارة.

ما تتطلبه الفترة الحالية هو بنية حضارية تتمسك بالارتكاز الميتافيزيقي دون استعادة تقليدية، وسيادة فردية دون قطع الفردية الليبرالية للنظام الكوني، وتماسك حضاري دون حل الماركسية الجماعية للفرد في الجماعة. إن الحالة ما بعد العلمانية (هابرماس 2008؛ تايلور 2007)، اللحظة الثقافية التي لم تعد فيها العلمانية هي الوضع الافتراضي غير المدروس، فتحت المجال الذي يمكن فيه التعامل مع مثل هذه البنية كعمل فلسفي بدلاً من ميتافيزيقا غريبة الأطوار. تُقدم «بنية الانسجام» باعتبارها البنية التي تملأ هذا المجال.



II. الخطوة المعمارية — النظام الحضاري في اتجاه مجرى النظام الميتافيزيقي

الخطوة المعمارية التي تميز “الانسجامية” عن الأطر الثلاثة المذكورة أعلاه هي الادعاء بأن العمارة الحضارية تقع في اتجاه مجرى العمارة الميتافيزيقية. البنية الحضارية ليست اختيارًا حرًا يتخذه البشر على ركيزة محايدة ميتافيزيقيًا. إنها تحديد، على نطاق الحياة الجماعية البشرية، لنظام يسود الكون على كل المستويات.

تأتي هذه الفرضية من ورقة الواقعية التوافقية المزدوجة. الكون يسوده Logos — مبدأ الترتيب المتأصل، النمط الحي الفركتالي الذي يتكرر على كل نطاق، الإرادة التوافقية التي تحيي كل ما هو موجود. هيكل 7+1 لعجلة التناغم — الحضور في المركز، مع الصحة والمادة والخدمة والعلاقات والتعلّم والطبيعة والترفيه تدور حوله — هو أحد تعبيرات هذا النمط الفركتالي على نطاق حياة الإنسان الفردية. “هندسة الانسجام” (The هندسة التوافق) هي نظيرتها الحضارية، لكنها ليست نسخة فركتالية متطابقة تمامًا من “عجلة الانسجام”. مركزها هو “التوافق مع الهدف الأسمى” (Dharma) — التوافق مع “الهدف الأسمى” (Logos) — وأعمدةها الأحد عشر بالترتيب التصاعدي هي “البيئة، والصحة، والقرابة، والإشراف، والمالية، والحكم، والدفاع، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والاتصالات”، و“الثقافة”. ما هو فركتالي عبر المقياسين هو حركة التمركز — أن الحياة الجماعية، مثل الحياة الفردية، يجب أن تتوجه نحو التوافق مع Logos بدلاً من التشتت عبر مستوى بلا مركز. ما ليس فركتالياً هو عدد أو محتوى الأعمدة: تتطلب الحضارات أبعاداً مؤسسية (المالية، الدفاع، الاتصالات، العلوم والتكنولوجيا) التي ليس لها نظير على المستوى الفردي، وترمز العجلة إلى أبعاد على المستوى الفردي (الترفيه، التعلم كنظام) التي تتوزع عبر أركان حضارية متعددة بدلاً من الظهور كركيزة خاصة بها على المستوى. تقيّد البنية ما تتطلبه الحضارة فعلياً لتعمل؛ بينما تقيّد العجلة ما يمكن للحياة الفردية أن تتنقل فيه على الإطلاق. يولد كل منهما نفس النظام التوافقي، مع التحليل المناسب على كل مستوى.

هذا هو ما يميز “العمارة” عن الأطر الثلاثة الفاشلة المذكورة أعلاه. الفردية الليبرالية تفصل الحضاري عن الميتافيزيقي وترث العواقب. الجماعية الماركسية تستبدل الميتافيزيقي بميتافيزيقا مختلفة (المادية الديالكتيكية) وتنتج حضارة ملائمة لتلك الميتافيزيقا، مع العواقب التي تنطوي عليها هذه الملاءمة. يحافظ الاستعادة التقليدية على الترسخ الميتافيزيقي، لكنها تضع البنية في ماضٍ اندثر بدلاً من النظام المتأصل الذي يمكن لأي بحث منضبط بما فيه الكفاية أن يكشفه الآن. تحافظ بنية التناغم على الترسخ الميتافيزيقي دون وضعها في أي فترة تاريخية — فـLogos ليست سمة من سمات حضارة ماضية يجب استعادتها، بل سمة من سمات الكون يجب التوافق معها في أي وقت.

تستمد سلطة الإطار من هذا الأساس الهيكلي وليس التاريخي. الركائز الإحدى عشرة ليست إضافات تعسفية، أو ميراثًا تقليديًا، أو خيارات تصميمية عرضية. إنها المواصفات، على نطاق حضاري، لما تحتاجه الحضارة فعليًا لتعمل بالتوافق مع Logos — الركيزة (البيئة، الصحة، القرابة)، الاقتصاد المادي (الإدارة، المالية)، التنظيم السياسي (الحكم، الدفاع)، البنية التحتية المعرفية (التعليم، العلوم والتكنولوجيا، الاتصالات)، والتعبير (الثقافة). الاعتراض على هذه البنية هو اعتراض على النظام المتأصل الذي سيكشفه أي بحث منضبط حول ما تتطلبه الحضارة، والحجة التراكمية لهذا النظام هي ما تثبتة معاً الواقعية التوافقية (الواقعية التوافقية) والواقعية التوافقية (الخرائط الخمس للروح) والواقعية التوافقية (نظرية المعرفة التوافقية). لا يمكن إثبات هذه البنية من داخلها؛ فهي المواصفات الحضارية لما ناقشته الأوراق السابقة على المستويات الميتافيزيقية، والأدلة، والمعرفية.

ما يميز هذه الخطوة عن الوصفة الثيوقراطية هو أن “Dharma” — التوافق مع Logos — ليس ادعاءً عقائديًا واحدًا، بل سمة هيكلية يمكن لأي حضارة منضبطة بما فيه الكفاية أن تحددها في نطاقها. لا تحدد “البنية” الدين الذي تعتنقه الحضارة، أو النصوص التي تقدسها، أو الطقوس التي تمارسها. بل تحدد الشكل الهيكلي لعلاقة الحضارة بأساسها الميتافيزيقي — أي أن تكون هناك علاقة من هذا القبيل، وأن تنظم الركائز الإحدى عشرة حول المركز بدلاً من تشتيتها عبر مستوى لا مركز له، وأن تكون العلاقة معروفة على أنها توافق وليس فرضاً. ضمن هذه المواصفات الهيكلية، تتنوع الحضارات بشكل كبير. وخارجها، تتفكك الحضارات.



III. الركائز الإحدى عشرة: ما تحدده كل منها

تتألف البنية من اثني عشر عنصراً منظماً في هيكل 11+1: مركز و11 ركيزة تدور حوله بترتيب تصاعدي، من الركيزة الأساسية وصولاً إلى التعبير. المركز هو التوافق مع ما هو أعظم من الحضارة (Dharma) — التوافق مع ما هو أعظم من الحضارة (Logos). تحدد الركائز الإحدى عشرة المجالات المؤسسية التي تنظم عبرها الحياة الجماعية.

التوافق مع ما هو أعظم من الحضارة (Dharma) (المركز). ما يحدده: أن مؤسسات الحضارة وممارساتها ورواياتها والسياسات تتماسك حول مسألة التوافق مع ما هو أعظم من الحضارة. ليس الحكم الديني — التوافق مع ما هو أعظم (Dharma) ليس عقيدة، بل هو توجه هيكلي. وليس الدين المدني بالمعنى الروسوي — فالدين المدني يضفي الشرعية على النظام السياسي القائم، بينما التوافق مع ما هو أعظم (Dharma) يوجه النظام السياسي نحو مبدأ الترتيب الذي يمثل النظام السياسي نفسه تعبيرًا جزئيًا عنه. يذوب المقدس في التوافق مع ما هو أعظم (Dharma) في المركز بدلاً من أن يشكل ركيزة مؤسسية منفصلة؛ وتنتشر الأبعاد المؤسسية للدين عبر التعليم (النقل التأملي)، والثقافة (الحياة الطقسية)، والحكم (التقاطع بين الدين والدولة). أنماط الفشل: الحضارات التي تفقد المركز تتشتت إلى مستوى من القيم المتنافسة المتساوية في الوزن (الفشل الليبرالي-الفردي) أو تستبدل المركز ببديل أيديولوجي (الفشل الماركسي) أو تجمد المركز في صياغة تاريخية محددة (الفشل التقليدي).

البيئة (الركيزة 1، الركيزة الأساسية). علاقة الحضارة بالعالم الحي غير البشري الذي تنغرس فيه. التربة، ودورات المياه، والغلاف الجوي، والتنوع البيولوجي، والمجتمع الذي يتجاوز البشر والذي يتوقف ازدهار البشر على ازدهاره. تحدد الحالة المعاصرة — تسارع فقدان التنوع البيولوجي، وزعزعة استقرار المناخ، والانفصال المنهجي للحياة الحضرية عن أي مجتمع حي غير بشري — نمط الفشل. لا يتطلب التعافي “حماية البيئة” بالمعنى السياسي، بل إعادة توجيه الممارسة الحضارية حول الاعتراف بأن الإنسان جزء من نظام حي لا يشكله.

الصحة (الركيزة 2، الركيزة الأساسية). الحيوية البيولوجية للسكان — ما تأكله الحضارة وتشربه، وكيف تنام، وكيف تتحرك، والطب الذي تمارسه، والبنية التحتية للصحة العامة التي تدعم أو تقوض أجساد أفرادها. الحالة المعاصرة — الزراعة الصناعية، سلاسل الأغذية فائقة المعالجة، مفارقة السمنة وسوء التغذية، سيطرة شركات الأدوية على علاج الأسباب الجذرية، الأضرار العلاجية للحياة الطبية الجماعية — تحدد الفشل. يتطلب التعافي إعادة ربط إنتاج الغذاء بالأرض والمجتمع الذي يتغذى منها، وإعادة ترسيخ الطب في التضاريس والأسباب الجذرية، وأن تخدم الصحة العامة ازدهار السكان البيولوجي بدلاً من المصالح المؤسسية المرتبطة بها (بيري 1977؛ بولان 2006).

القرابة (الركيزة 3، الركيزة الأساسية). الروابط — الأسرة، النسب، الصداقة، الجوار، الجمعيات التطوعية — التي من خلالها يتشكل البشر ككائنات علائقية. أشار كتاب بوتنام Bowling Alone (2000) إلى الانهيار المؤسسي للجمعيات التطوعية في أمريكا في أواخر القرن العشرين؛ وتوسع الأدبيات الأوسع نطاقاً حول وباء الوحدة (Hertz 2020) نطاق التشخيص. تتميز القرابة عن المجتمع السياسي (الذي تنظمه الحوكمة) بأنها تعمل على نطاق المشاركة العلائقية: الأسرة، والنسب، والجوار، والجمعيات الوسيطة. يتطلب التعافي إعادة بناء المؤسسات الوسيطة التي تربط الفرد بالآخرين دون اختزال الفرد في الجماعة.

الإشراف (الركيزة 4، الاقتصاد المادي). العلاقة بين الحياة الجماعية البشرية والعالم المادي الذي تسكنه وتصنعه — المباني، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، أنظمة الطاقة، والبيئة المبنية، وطرق إنتاج الأشياء واستخدامها وإصلاحها والتخلص منها. الدولة المعاصرة — الإنتاج الصناعي الاستخراجي، والتقادم المخطط، وانهيار الحرف اليدوية، وانصهار الصانع في المستهلك — تحدد نمط الفشل. يتطلب التعافي إعادة ربط الإنتاج بالمتانة والإصلاح والجمال والممارسات البشرية التي تشكل الإتقان؛ وأن تكون علاقة الحضارة بأدواتها علاقة رعاية بدلاً من الاستهلاك.

التمويل (الركيزة 5، الاقتصاد المادي). النظام الذي يتم من خلاله تخزين القيمة وتبادلها وتوزيعها عبر الاقتصاد — النقود، الائتمان، البنية التي يتدفق من خلالها رأس المال أو يرفض التدفق نحو الاستخدام الإنتاجي. يتميز التمويل عن الإشراف باعتباره ركيزة مؤسسية في حد ذاته لأن العالم الحديث كشف عنه باعتباره سجلاً مميزاً للقوة الحضارية؛ إن أمولة كل مجال آخر هي الحقيقة التشخيصية المركزية للاقتصاد السياسي في أواخر العصر الحديث. الدولة المعاصرة — الديون كوسيلة للسيطرة، وإصدار الائتمان المنفصل عن الإنتاج الحقيقي، والموقف الاستغلالي للريعيين الذين يستخرجون من الأيدي المنتجة بدلاً من توزيع الثروة بينها — هي التي تحدد الفشل. يتطلب الانتعاش أن يخدم المال الاقتصاد الحقيقي بدلاً من استخراجه، وأن يتم إصدار الائتمان لبناء أشياء مفيدة، وأن يتداول رأس المال بين الأيدي المنتجة بدلاً من تراكمه في أيدي الريعيين السياديين.

الحكم (الركيزة 6، التنظيم السياسي). المؤسسات التي تُتخذ من خلالها القرارات الجماعية والتي يُحافظ من خلالها على نظام الحضارة — محليًا، وإقليميًا، ووطنيًا، وحضاريًا. وليس «الدولة» ككل، لأن الحكم يشمل كل شيء من المجالس المحلية إلى الهيكل الدستوري إلى العلاقات الدولية. الدولة المعاصرة — البيروقراطية الإدارية المنفصلة عن الجماهير التي تحكمها، والاستيلاء عليها من قبل المصالح الاقتصادية المركزة، وتفكك المشاركة المدنية — تحدد نمط الفشل. يتطلب التعافي هياكل حوكمة تعمل على نطاق القدرة البشرية على المشاركة العلائقية، وتكون مسؤولة أمام الجماهير التي تحكمها، وتوجه نحو النظام الكوني من خلال Dharma بدلاً من أن تكون أدوات لأي مصلحة تابعة.

الدفاع (الركيزة 7، التنظيم السياسي). القوة المنظمة للحضارة — المؤسسات التي يمكنها من خلالها الدفاع عن نفسها، ووسائل العنف التي تتسامح معها داخلها، والعلاقة بين القوة المنظمة والمساءلة السياسية. يُدرج الدفاع في السجل الوصفي لأن كل حضارة لديها قوة منظمة ومعظمها نظمها بشكل سيئ؛ في السجل الإرشادي، تقلل الحضارة التوافقية من هذه القوة وتوزعها (موقف دفاعي، سلسلة خاضعة للمساءلة، رفض دور المرتزق لمصالح بعيدة)، ولكن في السجل التشخيصي، يتطلب المجمع الصناعي العسكري المعاصر مقعده المعماري الخاص. العمارة وصفية و إرشادية — نفس العمارة، وظيفتان. إن حذف الدفاع كركيزة لأن المثل الأعلى التوافقي يقلل من أهميته يعني فقدان القدرة التشخيصية على تسمية ما تفعله كل حضارة موجودة بالفعل.

التعليم (الركيزة 8، البنية التحتية المعرفية). تنمية البشر حتى يمتلكوا قدراتهم بالكامل، عبر السجلات التي تحددها ورقة طريق الوئام على المستوى الفردي. الوضع المعاصر — أنظمة الاعتماد المنفصلة عما يتعلمه الطلاب، وتسويق التعليم العالي، وانهيار التعليم الليبرالي ليصبح تدريبًا مهنيًا، وغياب أي وصف لما هو الشخص المتعلم — يحدد الفشل. استعادة هذا الركن تشمل أدبيات فلسفة التعليم المعاصرة (هادوت 1995؛ ورثة تقليد Bildung المعاصرون) والموقف التوافقي القائل بأن التعليم هو تنمية وليس تشكيل — العمل مع الطبيعة الحية نحو التعبير الكامل عن ذاتها بدلاً من فرض شكل خارجي.

العلوم والتكنولوجيا (الركيزة 9، البنية التحتية المعرفية). القدرة المؤسسية للحضارة على استقصاء الطبيعة وبناء أدوات تؤثر عليها. الدولة المعاصرة — أجندات البحث التي تستحوذ عليها الشركات، وإزاحة العلوم الأساسية بواسطة التسويق قصير الدورة، ومواءمة القدرات التقنية مع التطبيقات العسكرية والمراقبة، وعجز العلم المعاصر عن إدراك التزاماته الميتافيزيقية — تحدد نمط الفشل. يتطلب التعافي أن يكون البحث والقدرة التقنية مرتبطين بازدهار الحياة بدلاً من أن يسيطر عليهما رأس المال أو الأيديولوجية أو التطبيقات العسكرية؛ وأن يتم توليد المعرفة لخدمة Dharma؛ وأن يتم تشكيل الأدوات لخدمة رفاهية الإنسان والبيئة بدلاً من استغلالهما.

التواصل (الركيزة 10، البنية التحتية المعرفية). البنية التحتية المعلوماتية التي تتحدث من خلالها الحضارة إلى نفسها — وسائل الإعلام، والساحة العامة، وشبكات الاهتمام التي تتشكل من خلالها الواقع المشترك أو يتفكك. الدولة المعاصرة — استعمار الاهتمام من قبل صناعة الترفيه، والتنظيم الخوارزمي من قبل المنصات ذات الحوافز العدائية، وتفكك الأرضية المعرفية المشتركة، واستحالة وجود ساحة عامة يمكن فيها قول الحقيقة وسماعها — تحدد نمط الفشل. يتطلب التعافي بنية تحتية للمعلومات تنقل ما هو صحيح بدلاً مما هو مربح لتضخيمه، ووسائل إعلام كشاهد على الواقع بدلاً من أداة للتصور الموجه، واستعادة الساحة العامة كموقع يمكن فيه قول الحقيقة وسماعها.

الثقافة (الركيزة 11، التعبير). الفنون، والروايات، والمهرجانات، والممارسات المقدسة، والرموز المشتركة التي تعبر من خلالها الحضارة عن نفسها لنفسها. الدولة المعاصرة — انحلال التقاليد الراقية والشعبية إلى ثقافة أحادية في وسائل الإعلام الجماهيرية، وغياب الروايات المشتركة القادرة على توجيه الحياة الجماعية، واستعمار الإنتاج الثقافي بالمنطق التجاري — يحدد نمط الفشل. يتطلب الاسترداد إعادة تشكيل الإنتاج الثقافي كممارسة بدلاً من سلعة، واستعادة الصلة بين الشكل الثقافي والأساس الميتافيزيقي الذي قطعته عقيدة استقلالية الفن في أواخر العصر الحديث.

تم تنظيم الركائز الإحدى عشرة بترتيب تصاعدي — الركيزة قبل الاقتصاد قبل الشكل السياسي قبل الإدراك قبل التعبير — لكنها غير هرمية من حيث الأهمية: لا توجد ركيزة أهم من الأخرى؛ كل واحدة منها تضاعف من أهمية كل ركيزة أخرى؛ وجميعها منظمة حول “Dharma” في المركز. البنية (Architecture) هي فركتالية في حركتها المركزية (Dharma في المركز على كل مقياس)، وليس في تفككها (الذي يتناسب مع المقياس، وليس موحدًا عبر المقاييس). إن بناء حضارة يعني تحديد صياغة البنية في شكل مؤسسي وعملي وسردي معين. لا تحدد البنية نفسها الصياغة المحددة — فالحضارات تختلف، وهذا الاختلاف حقيقي وجيد. تحدد البنية الشكل الهيكلي الذي يعمل ضمنه هذا الاختلاف.



IV. التعامل مع الأطر القائمة

يجب تحديد موقع البنية من خلال تحديد ما ترفضه من كل إطار من الأطر الحضارية الثلاثة القائمة. الرفض حاد. والاعتراف بما يصيب فيه كل إطار حقيقي.

الفردية الليبرالية محقة في أن البشر هم أصحاب السيادة. الكون ليس مرتبًا لكي يتصرف الجماعة البشرية بالفرد، وأي بنية حضارية تخضع الفرد للجماعة بالطريقة التي تميز بها الجماعية الماركسية قد خانت النظام الميتافيزيقي بدلًا من التعبير عنه. دفاع الليبرالية عن الحرية الفردية، والمساواة في الوضع الأخلاقي، والحماية من السلطة التعسفية هو جزء مما تحافظ عليه البنية. ما يخطئ فيه الليبرالية هو الاستنتاج بأن حماية السيادة الفردية تتطلب التخلي عن التوجه الحضاري نحو ما هو أعظم من الفرد. الذات المحمية في الليبرالية المتأخرة هي سيادية بالمعنى الإجرائي ولا معنى لها بالمعنى الموضوعي؛ النظام السياسي يحمي إجراء صنع المعنى ولكنه لا يستطيع تقديم المعنى الذي لا تعد الحماية الإجرائية سوى مقدمة له. يحافظ «الهيكل» على حماية الليبرالية للفرد بينما يعيد ما قطعته الليبرالية: التوجه الحضاري نحو «الإنسان كنوع» (Dharma) الذي يمنح السيادة الفردية شيئًا لتكون سيادة من أجله.

الجمعية الماركسية محقة في أن تسوية الليبرالية البرجوازية كانت غير كافية. كان تشخيص ماركس للرأسمالية الصناعية في القرن التاسع عشر — اغتراب العامل عن المنتج، والعملية، والوجود النوعي، والمجتمع — صحيحًا إلى حد كبير، واستمرت الأدبيات التشخيصية المعاصرة (بولاني 1944؛ هان 2015) في خطه دون الالتزام بوصفته. ما أخطأت فيه الماركسية هو الميتافيزيقا المادية التي تعمل انطلاقًا منها والوصفة الجماعية التي تنبثق عنها. تستبعد الميتافيزيقا المادية البعد ذاته (Logos) الذي تحدده “الهندسة المعمارية” باعتباره تأسيسيًا، وقد أنتجت الوصفة الجماعية التي تنبثق من جدلية الصراع الطبقي، في كل اختبار من اختبارات القرن العشرين، حضارات تُخضع الفرد دون حل مشكلة الاغتراب التي شخّصها ماركس بشكل صحيح. تحافظ «الهندسة المعمارية» على حدة تشخيص ماركس مع رفض الميتافيزيقا المادية — فالاغتراب الذي شخّصه ماركس حقيقي، لكن حله ليس إلغاء الطبقات من خلال العمل الثوري؛ بل إعادة توجيه الممارسة الحضارية حول «الاستمرارية» (Dharma)، مع اعتبار الطبقة متغيرًا واحدًا من بين العديد من المتغيرات التي يجب أن تعالجها التماسك الحضاري.

الاستعادة التقليدية محقة في أن الكون له نظام ميتافيزيقي فقدت الحداثة الاتصال به. تشخيص غينون لحكم الكمية في العصر الحديث صحيح في جوهره: الاستبدال التدريجي للتوجه النوعي بالقياس الكمي هو مرض حضاري حقيقي. ما تخطئ فيه التقليدية هو إمكانية استعادة أي صياغة تاريخية محددة. لا توجد تقاليد ما قبل الحداثة في شكل ثابت يمكن العودة إليه. أعمق خطأ في التقليدية هو تحديد موقع الترسخ الميتافيزيقي في الماضي بدلاً من النظام المتأصل الذي يمكن لأي بحث منضبط بما فيه الكفاية أن يكشفه الآن. تحافظ «الهندسة المعمارية» على الاعتراف بأن التماسك الحضاري يتطلب ترسخاً ميتافيزيقياً، بينما ترفض الخطوة التي تحدد موقع الترسخ في فترة تاريخية انقضت. «Logos» ليست ملكاً للعالم القرون الوسطى أو الفترة الفيدية؛ إنها مبدأ الترتيب المتأصل للكون في أي وقت يوجد فيه الكون.

هناك إطار رابع يستحق تناولاً موجزاً: النزعة المجتمعية في أشكالها المعاصرة (Sandel 1982; MacIntyre 2007; Walzer 1983). تثير النقد المجتمعي للفردية الليبرالية نقاطاً تستوعبها «الهندسة المعمارية» — أن الذات غير المقيدة هي خيال فلسفي، وأن البشر يتشكلون من خلال المجتمعات التي ينتمون إليها، وأن النظام السياسي يجب أن يعالج مسألة الخير بدلاً من تجاهلها. تذهب “الهندسة” إلى أبعد من الموقف المجتمعي: فالمجتمعية تشخص المشكلة على مستوى الخطاب الأخلاقي وتقترح استعادة أخلاقيات الفضيلة القائمة على التقاليد؛ بينما تقترح “الهندسة” الاستعادة على نطاق حضاري من خلال المواصفات الهيكلية للركائز الإحدى عشرة حول Dharma. المجتمعية أقرب إلى “الهندسة” من الفردية الليبرالية، و”الهندسة” تستوعب تشخيص المجتمعية بينما توسع الوصفة إلى ما هو أبعد مما تعبر عنه المجتمعية.



خامساً: التعامل مع التشخيصات المعاصرة

توصل العديد من فلاسفة التشخيص المعاصرين، بشكل مجزأ، إلى أجزاء جوهرية مما تصيغه “الهندسة المعمارية” كمواصفات متكاملة. هذا التقارب هو في حد ذاته دليل: فقد أنتجت مسارات عمل مستقلة، لم يكن أي منها في حوار مع “الانسجام”، تشخيصات حضارية متداخلة تشير إلى شيء يشبه الإحياء المعماري الذي تحدده “الهندسة المعمارية”.

ماكينتاير (2007) يشخص الخطاب الأخلاقي للحداثة المتأخرة على أنه حطام لتقاليد غير قابلة للمقارنة، ويقترح استعادة أخلاقيات الفضيلة القائمة على التقاليد من خلال إعادة بناء مؤسسات وسيطة يمكن أن تصبح فيها الممارسة الأخلاقية مفهومة مرة أخرى. تستوعب “الهندسة المعمارية” تشخيص ماكينتاير بشكل مباشر — فالخطاب الأخلاقي الذي لا يرتكز على تقاليد مشتركة يتحول إلى عدم اتساق — وتوسع نطاق وصفته. يعمل انتعاش ماكينتاير على مستوى الخطاب الفلسفي-الأخلاقي والمؤسسات (الجامعات، المجتمعات الدينية، الجمعيات التطوعية) التي تدعمه. تمتد “الهندسة المعمارية” إلى البنية الحضارية ككل. تحدد الركائز الإحدى عشرة ما يجب أن تتخذه مجتمع ماكينتاير القائم على التقاليد كمصفوفة مؤسسية له.

يشخص تايلور (1989، 2007) بناء الذات المحمية عبر خمسة قرون من العلمنة ويتتبع التكلفة. الذات المحمية هي موضوع الفردية الليبرالية؛ وفقدان سحر الكون الذي أنتجها هو الشرط الميتافيزيقي الذي ترثه الفردية الليبرالية. عمل تايلور التشخيصي وصفى — فهو لا يدافع عن إعادة السحر، بل فقط عن الظروف التي يصبح فيها السؤال حيًا مرة أخرى. تأخذ «الهندسة» تشخيص تايلور كشرط دخول: فقد فتحت الحالة ما بعد العلمانية المجال الذي تصبح فيه الهندسة الحضارية القائمة على النظام المتأصل قابلة للمناقشة كعمل فلسفي بدلاً من كونها ميتافيزيقا غريبة.

يحدد روزا (2019) الصدى — تجربة التواجد في علاقة تفاعلية مع عالم يرد بالمثل — باعتباره المحور المفقود للذاتية في أواخر العصر الحديث، ويجادل بأن غيابه ينتج البؤس المحدد للتسارع بلا معنى. يتوقف روزا عند حدود الميتافيزيقا؛ فهو يعامل الصدى من منظور ظاهري. تقدم «الهندسة المعمارية» الإجابة الميتافيزيقية التي يتوقف عندها روزا: الكون يتردد صداه لأنه متناغم، ومنظم بواسطة «المنظومة» (Logos). والنتيجة الحضارية هي أن الحضارات المنظمة حول نظام داخلي تنتج ظروفاً للتردد لأفرادها؛ أما الحضارات التي قطعت الصلة فتنتج الظروف التي تفتقر إلى التردد التي يشخصها روزا. «الهندسة المعمارية» هي المواصفات الحضارية لما تتطلبه الحضارة المنتجة للتردد.

تحدد سلسلة تشخيصات هان (مجتمع الإرهاق، اختفاء الطقوس) العواقب المؤسسية لنفس هذا الانقطاع. انحلال الطقوس، وانحلال السلبية، واستهلاك مجتمع الإنجاز للأفراد الذين لم يعد بإمكانهم الراحة — هذه هي النتائج المترتبة على البنية الحضارية التي أنتجها الليبرالية. إن استعادة العمارة لـ الثقافة كركيزة (مع الطقوس والمهرجانات والممارسات المقدسة كعناصر أساسية) و المجتمع (مع المؤسسات الوسيطة التي تحتضن الفرد دون اختزاله إلى الجماعة) هي الإجابة الهيكلية على أنماط الفشل التي يصنفها هان.

يسمي ماكجيلكريست (2009، 2021) النتيجة المعرفية-الحضارية: التفضيل التدريجي للنصف الكروي التحليلي-المنفصل عن السياق على حساب النصف الكروي العلائقي-السياقي، مع عواقب تمتد عبر كل مجال من مجالات الحضارة الغربية. الركائز الإحدى عشرة للبنية ليست قائمة بقيم غير مترابطة؛ بل هي بنية متكاملة يتكون كل ركيزة فيها من علاقاتها بالآخرين، والتكامل هو ما يوفره النصف العلائقي ولا يستطيع النصف التحليلي وحده توفيره. وصفة ماكجيلكريست — بأن على الحضارات إعادة الوضع العلائقي إلى أولويته الصحيحة — مضمنة في المواصفات الهيكلية للبنية.

التقارب بين هؤلاء المفكرين الخمسة — ماكينتاير، تايلور، روزا، هان، ماكجيلكريست — حقيقي، وتختلف اتجاهات النهج. لم ينتج أي منهم ما توفره “البنية”: المواصفات المتكاملة للهيكل الحضاري ذي الركائز الإحدى عشرة الملائمة لميتافيزيقا النظام المتأصل. أنتج كل منهم خطاً تشخيصياً ووصفة جزئية. “البنية” هي التكامل الذي يتطلبه عملهم التشخيصي المتقارب.



VI. ثلاثة اعتراضات قائمة

يجب أن تجيب “الهندسة” على ثلاثة اعتراضات قائمة.

الاعتراض الثيوقراطي. الحضارة المنظمة حول “الهندسة” (Dharma) هي ثيوقراطية. ويستند هذا الاعتراض إلى خلط بين المفاهيم. “الهندسة” (Dharma) ليست ثيوقراطية لأن “الهندسة” (Dharma) هي هيكلية وليست عقائدية. تحدد الثيوقراطية الدين الذي تعتنقه الحضارة، والنصوص التي تقدسها، والممارسات الطقسية التي تتطلبها. أما “التوافق” (Dharma) فيحدد أن الحضارة توجه نفسها نحو التوافق مع “الخيار الأساسي” (Logos). يمكن أن يتم هذا التوجيه من خلال أطر مسيحية أو هندوسية أو بوذية أو إسلامية أو أصلية أو ما قبل دينية؛ ولا تتطلب “الهندسة” أي اعتناق محدد. ما تتطلبه هو أن تتماسك مؤسسات الحضارة وممارساتها ورواياتها حول مسألة التوافق بدلاً من التشتت عبر مستوى لا مركزي من القيم المتنافسة المتساوية في الأهمية. سؤال توضيحي للمعارض: هل الفردية الليبرالية هي نظام ثيوقراطي لأنها تنظم نفسها حول قيمة الحرية الفردية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فالتوجه نحو “التوافق بين القيم” (Dharma) ليس ثيوقراطية أيضًا — فكلاهما توجهات هيكلية تنفذها الحضارة في صياغات تاريخية محددة دون أن تفرض هذه الصياغات.

اعتراض التعددية. إن الحضارة المنظمة حول الركائز الإحدى عشرة متجانسة للغاية. والمجتمعات الحديثة تعددية؛ فهي تحتوي على تقاليد ثقافية ودينية وعرقية وقيمية متعددة؛ ووصفة “الهندسة” إما أن تسوي هذا التعددية أو تفرض تسوية الأغلبية. هذا الاعتراض يسيء فهم “الهندسة”. هيكل الركائز الإحدى عشرة ليس محتوى موضوعي واحد، بل هو الشكل الهيكلي الذي يتنوع فيه المحتوى الموضوعي. تحدد الحضارات المختلفة الركائز بشكل مختلف. وتحددها المجتمعات الفرعية المختلفة داخل الحضارة بشكل مختلف. إن وصفة “الهيكل” هي على المستوى الهيكلي — أن تحدد كل حضارة الركائز بطريقة ما، وأن يتماسك هذا التحديد حول “Dharma” في المركز، وأن يعمل الهيكل الناتج ككل متكامل بدلاً من قائمة من القيم المتنافسة. هذا المستوى من التوجيه متوافق مع نطاق واسع من الاختلاف الموضوعي. ما لا يتوافق معه هو الموقف القائل بأن الحضارة لا يجب أن تحدد أي شيء على الإطلاق — وهو الموقف التعددي الراديكالي الذي يتراجع إليه الفردي الليبرالي عادةً تحت الضغط. هذا الموقف هو التزام موضوعي يتنكر في صورة الحياد، والبنية ترفضه.

الاعتراض القائل بأن الرقم أحد عشر خاطئ أو تعسفي. يصر الناقد التقليدي أو الشامل إما على أن بنية الحضارة يجب أن تتضمن عناصر إضافية (الدين، الأسرة، اللغة، الطقوس) تغفلها البنية، أو أن عدد أحد عشر هو في حد ذاته تعسفي. هذا الاعتراض يسيء فهم مستوى تحديد البنية. تقع الركائز الإحدى عشرة في أعلى مستوى من التحليل المؤسسي؛ يحتوي كل ركيزة على هيكلها الداخلي الخاص بها على نطاق أدق، والعناصر التي يُقال إنها مفقودة تشكل عادةً جزءًا من ركيزة واحدة أو أكثر على المستوى المناسب. الدين ليس ركيزة منفصلة لأن المقدس يندمج في “التفكير المؤسسي” (Dharma) في المركز بدلاً من احتلال مقعد مؤسسي نظير؛ تتوزع الأبعاد المؤسسية للدين عبر التعليم (النقل التأملي، فلسفة المقدس)، والثقافة (الحياة الطقسية، فنون العبادة)، والحكم (التقاطع بين الدين والدولة حيثما وجد). الأسرة هي المجال الفرعي الأساسي للقرابة. اللغة هي جزء مكون من الثقافة والتواصل. الطقوس هي جزء مكون من الثقافة والقرابة وتعمل كممارسة تحافظ على Dharma في شكل حي. الرقم أحد عشر ليس عشوائياً أيضاً: إنه نتيجة تطبيق معيار ما تتطلبه الحضارة فعلياً لتعمل بدلاً من ما يمكن لحياة الفرد أن تتعامل معه (مما ينتج عنه الرقم سبعة في العجلة). إن تقليص الركائز المؤسسية أكثر (بدمج الإشراف والمالية، أو التعليم والتواصل، أو الحوكمة والدفاع) يعني فقدان القدرة التشخيصية على تحديد الإخفاقات الخاصة بكل منها — مثل الأخذ بالمنهج المالي الذي يفرغ الإنتاج الحقيقي من مضمونه، والاستحواذ على التواصل الذي ينفصل عن التعليم الرسمي، والحوكمة غير المرتبطة بمساءلة الدفاع. الناقد الذي يصر على ركائز إضافية أو على تقليص جذري يخطئ في فهم المستوى الذي تعمل فيه البنية.

تغطي هذه الاعتراضات الثلاثة الخطوط الرئيسية للنقد المعاصر. أما الاعتراضات الأخرى — مثل الاعتراض التاريخي القائل بأنه لا يمكن تحديد بنية حضارية خارج ظروف تاريخية معينة، والاعتراض ما بعد الاستعماري القائل بأن تحديد الحضارة هو في حد ذاته خطوة إمبريالية غربية، والاعتراض ما بعد البنيوي القائل بأن أي ادعاء حضاري شامل يجب تفكيكه — فيتم الرد عليها من خلال المجموعة الأوسع التي تندرج ضمنها «البنية». التناغم بين الفلسفات يرد على الاعتراضات التأسيسية؛ علم المعرفة التوافقي (نظرية المعرفة التوافقية) يرد على الاعتراضات المنهجية؛ الواقعية التوافقية (الواقعية التوافقية) يرد على الاعتراضات الميتافيزيقية.



VII. طريق التناغم (The Companion) على المستوى الفردي

للبنية التناغمية (هندسة التوافق) على المستوى الحضاري رفيق متماثل هيكليًا على المستوى الفردي: طريق التناغم (طريق التوافق). وتطور الورقة المصاحبة طريق التناغم (طريق التوافق) تحديد المستوى الفردي باستفاضة. وهذا الاقتران تأسيسي: فالبنية الحضارية والمسار الفردي هما نفس النمط الفركتالي على مستويين، ولن يكتمل النظام بوجود أحدهما دون الآخر.

يحدد طريق الانسجام البنية 7+1 على مستوى حياة الفرد: الحضور في المركز، مع الصحة والمادة والخدمة والعلاقات والتعلم والطبيعة والترفيه تدور حوله. حركة التمركز هي نفسها — الحضور/Dharma في المركز، وبقية البنية منظمة حوله — لكن التفكيكات تختلف. ما يُعرف بـ الصحة على نطاق الحضارة (أنظمة الغذاء، والصحة العامة، وطب الأسباب الجذرية) يظهر على نطاق الفرد ضمن الصحة (علاقة الممارس بالغذاء، والنوم، والحركة، والترطيب). ما يُعرف بـ الإشراف و التمويل على نطاق الحضارة يُشكلان معًا المادة على نطاق الفرد (منزل الممارس، ممتلكاته، علاقاته المالية، أدواته التكنولوجية). ما يُعرف بـ الحكم على نطاق الحضارة يُعرف بـ الخدمة على نطاق الفرد (الانخراط المهني للممارس، خلق القيمة، القيادة). ما يظهر كركائز حضارية منفصلة (التعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والاتصالات) تنهار على المستوى الفردي لتصبح التعلم — لأن ما تتنقل فيه الحياة الفردية فعليًا هو التعلم عبر العديد من المستويات، وليس التمايز المؤسسي الذي تتطلبه الحضارات لتنظيم ذلك التعلم على نطاق السكان. ما تتطلبه الحضارة من الدفاع ليس له ركيزة على المستوى الفردي؛ وما تتطلبه الحضارة من البيئة والقرابة يظهر على المستوى الفردي على أنه الطبيعة والعلاقات على التوالي. البنيتان هما شقيقتان وليس فركتلات متطابقة — نفس النسب، أجساد مختلفة، منظمة لمستويات مختلفة من الحياة.

يستجيب هذا الاقتران لاعتراض دائم على الفلسفة الحضارية: أن المواصفات الحضارية منفصلة عن الحياة الفردية — أنه يمكن للمرء أن يكتب مطولاً عن بنية الحضارة دون أن يقول شيئاً عن كيفية عيش الشخص. البنية ليست منفصلة. إنها تحدد ما يجب أن تكون عليه الحضارة؛ وطريق الانسجام يحدد ما يجب على الممارس داخل هذه الحضارة أن يزرعه؛ والمركز المشترك والاقتران الهيكلي هما ما يجعلان النظام متماسكاً. الشخص الذي يسير على طريق الانسجام هو، على المستوى الفردي، صورة مصغرة لنفس النظام التوافقي الذي تحددها بنية الانسجام على المستوى الحضاري. الحضارة المبنية على بنية الانسجام هي البيئة المؤسسية التي يصبح فيها طريق الانسجام قابلاً للتنقل. ما فوق، كذلك ما تحت — لكن ما فوق وما تحت ليسا خريطتين متطابقتين؛ إنهما التفكك المناسب، على مستويات متجاورة، لنظام الكون التوافقي نفسه.



VIII. الحضارة التوافقية كاستعادة، لا كعودة

الحضارة التي تحددها البنية في تعبيرها الكامل هي الحضارة التوافقية. يُسمي المصطلح الرؤية الإيجابية بدلاً من النقد التشخيصي. ويُطرح بشكل صريح ضد اليوتوبيا — اشتقاقياً (ou-topos = لا مكان)، هيكلياً (اليوتوبيا تنطوي على حالة نهائية، في حين أن الحضارة التوافقية هي دوامة متعمقة)، وعن طريق النسب (تقليد الإسقاط اليوتوبي هو بناء حديث؛ والحضارة التوافقية هي استعادة ما كانت الحضارة دائماً مبنية لتصبحه).

الحضارة التوافقية ليست عودة. لا توجد فترة في تاريخ البشرية تم فيها التعبير عن الهندسة بشكل كامل؛ فقد حققت الحضارات ما قبل الحديثة تعبيرات جزئية، وتتراكم هذه التعبيرات الجزئية في السجل التاريخي الذي تستمد منه الهندسة مواصفاتها. عبرت الحضارة الهندية في أوجها عن Dharma كمركز بعمق استثنائي. عبرت الحضارة الصينية في أوجها عن البعد الثقافي للتعليم بدقة لا مثيل لها. وقد عبرت الحضارات الأنديزية عن البعد البيئي (Ecology) باعتباره مكوناً أساسياً بطرق لم تضاهيها التقاليد الأوروبية. وعبر التوليف الأوروبي في العصور الوسطى عن علاقة الثقافة (Culture) بـ الإنسانية (Dharma) بعمق فقده العالم الحديث. وعبر التوليف الإسلامي الكلاسيكي عن تكامل العلم والتكنولوجيا (Science & Technology) مع الروحانية (Dharma) بطرق لم يستعدها الغرب ما بعد غاليليو. لم تحقق أي منها الهندسة الكاملة. بل حققت كل منها تعبيرات جزئية تستوعبها الهندسة وتدمجها.

كما أن الحضارة التوافقية ليست تنبؤًا. لا تدعي البنية أن الحضارة ستتجه، بحكم الضرورة التاريخية، نحو هذا التعبير. الاتجاه الحضاري في اللحظة الحالية هو نحو مزيد من التشتت، وليس نحو التكامل. ما تدعيه البنية هو أنه إذا كانت الحضارة ستتجه نحو التماسك بدلاً من مزيد من التشتت، فإن الشكل الهيكلي للتماسك هو البنية المؤسسية ذات الأحد عشر ركيزة حول Dharma. الهندسة المعمارية هي الشكل الذي يبدو عليه التماسك على نطاق حضاري، وليست ما سيحدث.

العمل الذي ينبثق عن الهندسة المعمارية ملموس. توضح مقالة الحضارة التوافقية في World/Blueprint/ الرؤية الإيجابية بمزيد من التفصيل. سلسلة المقالات عن البلدان — اليابان والتوافقية، المغرب والتوافقية، فرنسا والتوافقية، كندا والانسجام، الهند والانسجام، والمجلدات القادمة عن الصين وروسيا وإيران وتركيا وإندونيسيا ومصر والبرازيل وألمانيا وإسبانيا وبيرو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة — تقرأ كل حضارة من خلال بنية الركائز الإحدى عشرة، وتحدد الركيزة الحية، والتشخيص المعاصر، والضغوط المعمارية العولمية التي تعمل كل حضارة في إطارها الآن، واتجاهات التعافي عبر محاور السيادة الأربعة (المالية، الدفاعية، التكنولوجية، الاتصالية). تعد عمليات المركز التي تستهدف كولومبيا البريطانية، كندا — المثال المادي الفعلي الذي يسعى مشروع “Harmonia” إلى تحقيقه — أحد التعبيرات المحددة للهندسة المعمارية في شكل مؤسسي معين. العمل الحضاري والعمل المؤسسي ليسا منفصلين. الهندسة المعمارية هي المواصفات الهيكلية؛ والمؤسسات والممارسات الفعلية هي التعبير؛ ويتطلب استعادة التماسك الحضاري كليهما.

الموقف الميتافيزيقي لـ الواقعية التوافقية، والتقارب التجريبي لـ الخرائط الخمس للروح، والاستجابة المعمارية لمشكلة نقل الذكاء الاصطناعي في الوفاء العقائدي، والنظام المعرفي لـ علم المعرفة التوافقي، وموقع العتبة لـ التوافق بين الفلسفات — هذه الأوراق الخمس السابقة تضع الأساس. تحدد هندسة التناغم وكتابها المرافق طريق التناغم ما ينطوي عليه الأساس على المستويين الحضاري والفردي. تشكل الأوراق السبع الحد الأدنى الهيكلي الذي يقف عنده المشروع بشكل كامل على أرضيته الخاصة: الموقع، الإثبات، الميتافيزيقا، الأدلة، النظام المعرفي، الهندسة الحضارية، المسار الفردي. بعد ذلك، تتفرع برامج المعهد البحثية السبعة — التقارب، هندسة المعرفة، الصحة والحيوية، الوعي والعلوم التأملية، الإنتاج الفلسفي المشترك بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، فلسفة التعليم، التصميم الحضاري — تنطلق من أساس لم يعد يحمل أي عبء هيكلي صريح.





المراجع

بيري، و. (1977). اضطراب أمريكا: الثقافة والزراعة. سان فرانسيسكو: سييرا كلوب بوكس.

Guénon, R. (1945/2001). The reign of quantity and the signs of the times (L. Northbourne, Trans.). Hillsdale, NY: Sophia Perennis.

Habermas, J. (2008). Notes on post-secular society. New Perspectives Quarterly, 25(4), 17–29.

هادوت، ب. (1995). الفلسفة كأسلوب حياة: تمارين روحية من سقراط إلى فوكو (م. تشيس، ترجمة). أكسفورد: بلاكويل.

هان، ب-س. (2015). مجتمع الإرهاق (إ. بتلر، ترجمة). ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد.

هان، ب-سي. (2020). اختفاء الطقوس: طوبولوجيا الحاضر (ترجمة د. شتوير). كامبريدج: بوليتي.

هيرتز، ن. (2020). القرن الوحيد: كيف نستعيد التواصل البشري في عالم يتفكك. نيويورك: كيرنسي.

ماكينتاير، أ. (2007). ما بعد الفضيلة: دراسة في النظرية الأخلاقية (الطبعة الثالثة). نوتردام: مطبعة جامعة نوتردام. (نُشر العمل الأصلي عام 1981.)

ماركس، ك. (1867/1990). رأس المال: نقد للاقتصاد السياسي، المجلد الأول (ترجمة ب. فوكس). نيويورك: بنغوين.

ماركس، ك.، وإنجلز، ف. (1848/2002). البيان الشيوعي (ترجمة س. مور؛ تحرير ج. ستيدمان جونز). نيويورك: بنغوين.

ماكجيلكريست، إ. (2009). السيد ومبعوثه: الدماغ المنقسم وتشكيل العالم الغربي. نيو هافن: مطبعة جامعة ييل.

ماكجيلكريست، إ. (2021). مشكلة الأشياء: أدمغتنا، أوهامنا، وتفكك العالم. لندن: دار بيرسبكتيفا للنشر.

نوسباوم، م. سي. (2011). بناء القدرات: نهج التنمية البشرية. كامبريدج، ماساتشوستس: دار بيلكناب للنشر.

بولاني، ك. (1944/2001). التحول الكبير: الأصول السياسية والاقتصادية لعصرنا. بوسطن: مطبعة بيكون.

بولان، م. (2006). معضلة آكلي اللحوم: تاريخ طبيعي لأربع وجبات. نيويورك: بنغوين.

بوتنام، ر. د. (2000). العب البولينج بمفردك: انهيار المجتمع الأمريكي وإحيائه. نيويورك: سايمون آند شوستر.

رولز، ج. (1971). نظرية العدالة. كامبريدج، ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفارد.

روزا، ه. (2019). الصدى: علم اجتماع لعلاقتنا بالعالم (ج. س. واغنر، ترجمة). كامبريدج: بوليتي. (نُشر العمل الأصلي عام 2016.)

ساندل، م. ج. (1982). الليبرالية وحدود العدالة. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.

سين، أ. (1999). التنمية كحرية. نيويورك: أنكور.

تايلور، ك. (1989). مصادر الذات: تشكيل الهوية الحديثة. كامبريدج، ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفارد.

تايلور، سي. (2007). عصر علماني. كامبريدج، ماساتشوستس: مطبعة بيلكناب.

والزر، م. (1983). مجالات العدالة: دفاع عن التعددية والمساواة. نيويورك: بيسك بوكس.



انظر أيضًا: الأوراق الحية | طريق الانسجام — مخطط فردي ينبثق من النظام المتأصل | التناغم بين الفلسفات — أصل ومكانة نظام ما بعد العلمانية | الالتزام العقائدي في الذكاء الاصطناعي المتوافق — استجابة معمارية معرفية لمشكلة نقل السيادة | الواقعية التوافقية — ميتافيزيقا ما بعد العلمانية للنظام المتأصل | الخرائط الخمس للروح — شهادة متقاربة على الأراضي الداخلية الحقيقية | علم المعرفة التوافقي — ثلاثة أنماط من المعرفة في إطار التحقق المتبادل | الحضارة التوافقية | معهد هارمونيا | جسر إلى عالم الأوساط الأكاديمية



EPUB/nav.xhtml

هندسة الانسجام — مخطط حضاري ينبثق من النظام المتأصل

		هندسة الانسجام — مخطط حضاري ينبثق من النظام المتأصل		I. السؤال الحضاري بعد الحداثة

		II. الخطوة المعمارية — النظام الحضاري في اتجاه مجرى النظام الميتافيزيقي

		III. الركائز الإحدى عشرة: ما تحدده كل منها

		IV. التعامل مع الأطر القائمة

		خامساً: التعامل مع التشخيصات المعاصرة

		VI. ثلاثة اعتراضات قائمة

		VII. طريق التناغم (The Companion) على المستوى الفردي

		VIII. الحضارة التوافقية كاستعادة، لا كعودة

		المراجع









  
    		
      Title Page
    


  





